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  :التعریف بتودوروف -1

  
في مدینة صوفیا  1939مارس  1بلغاري، وُلِد في  -فیلسوف فرنسي تزفیتان تودوروف

، و یكتب عن النظریة الأدبیة، تاریخ الفكر، و نظریة 1963یعیش في فرنسا منذ . البلغاریة
  .الثقافة

 :أعماله
، و )"1981(مقدمة الشاعریة "، )"1971(شاعریة النثر "كتابا، بما في ذلك  21 نشر تودوروف

الحیاة : مواجهة المتطرف"، )"1984(مبدأ الحواریة : ، میخائیل باختین )"1982(فتح أمریكا "
الأمل و الذاكرة "، )"1993(حول التنوع الإنسان "، )"1991(معسكرات الاعتقال الأخلاقیة في 

  ).2002(تركة الإنسانیة: حدیقة المنقوصة و ال"، )"2000(
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و  Narratologie : بالفرنسیة Narratologyبالإنجلیزیةعلم السرد  أو السردیات
، خرافة ،أسطورة ،نادرة ،مقامة ،روایة ،قصة ،أقصوصة السردیة الأجناس دراسةتهتم ب نظریة هي

و السردیات أو علم السرد، من المصطلحات التي أبدعتها البنیویة، و كانت بدایته 
   . علم تشكل الحكایة في (1968 / 1928) فلادیمیر بروب مع ؛الشكلانیین الروس مع

 في كتابه  1969 علم السرد لأول مرة عام مصطلح هو من صاغ تزفیتان تودوروف لكنّ 
  ).صةعلم الق(، و عرّفه بـ قواعد الدیكامیرون

لقد قدم تودوروف للنقد جملة من الكتابات المتعلقة بمجال السرد، أهمها مقالته المنشورة 
 Poètiqueكتابه الشعري و، Communication  1966تصلاامن مجلة تو  8ضمن العدد 

 .Poètique de prose 1978 كتاب شعریة النثر و،  1968

النقدي، نجد أنه یمثل حلقة من حلقات وإذا حاولنا تتبع المسار الذي تشكل وفق منظوره 
یعود ذلك للتقارب  و. جیرار جینیت خصوصا النقد الجدید في فرنسا، إلى جانب رولان بارت، و

قواعد ثابتة  الكبیر الحاصل في الأطروحات النقدیة المنهجیة التي قدمها هؤلاء ضمن مسارات و
أعمال كل من  تحدیدا الشكلانیة، وكما أن الأثر الكبیر للمدرسة . لتحلیل النص السردي

كما یمكننا ". جماعة النقد الجدید"جاكبسون، بروب، توماشفسكي، یتضح صداه الكبیر في أعمال 
بخاصة  أن نسجل التأثیر الذي تركه الناقد میخائیل باختین في التوجهات اللاحقة لتودوروف، و

  .فیما یدعوه النقد الحواري

النظریة النقدیة عند تودوروف، نجدها لا تختلف كثیرا عن إذا سعینا إلى رسم معالم  و
المتمثل في الانطلاق من الأطروحة البنیویة اللسانیة في  المسار الذي خطاه رولان بارت، و

غیر أن هذا الانتقال لم . النقد الحواري تحلیل السرد، لیتحول بعد ذلك إلى مفهوم الشعریة و
وتتمیز المرحلة الأولى ـ التي . الشكلانیة الأساسیة و نیویةیحولـه بصفة جذریة عن أطروحاته الب

   (Les catègories du rècit littèraire)مقولات السرد الأدبي"یمثلها مقاله الأساسي 
من  بالاستفادة المباشرة من اللسانیات البنیویة، و" تواصلات"من مجلة  8المنشور ضمن العدد 

 توماشفسكي و من الشكلانیین الروس، وتحدیدا بروب و مفهوم الخطاب عند إمیل بنفنیست، و
المبنى الحكائي، نظام  ومفاهیم أخرى مثل المتن الحكائي،  شكلوفسكي في مقاربة القصة، و

على المقاربات  هو ما یشكل تجاوبا مع أطروحات بارت التجدیدیة، وردا  و.. الوظائف
  .الكلاسیكیة للنقد الأدبي



إن مهمتنا هنا هي : "لى هذا الوعي المنهجي المقترح، حین یقولیؤكد تودوروف ع و
تتضمن الاقتراحات المقدمة  و". اقتراح نظام من المفاهیم التي تسهم في دراسة الخطاب الأدبي

یتم ذلك بدراستها وفق  في المقال المذكور سیاقا واضحا للتعامل مع القراءة البنیویة للقصة، و
؛ وبوصفها نظاما  (Historie)یز بین القصة بوصفها نظاما حكائیامستویین اثنین هما؛ التمی

فالنص السردي في نظره یتمیز بهذین المستویین، اللذین یمكن . أیضا  (Discours)خطابیا
  .التعامل مع مكوناتهما بطریقة تتیح الكشف عن البنیة السردیة

د تتشابه مع الحیاة فالقصة تمثل جانبا حكائیا من خلال الأحداث المتعاقبة، التي ق
فالقصة تفترض وجود راو یتحدث عن . خطابیا عبر طریقة انتقالها الواقعیة، كما أنها تمثل جانبا

في  و. أم افتراضیاا مواقف یسردها على مستمع أو متلق، سواء أكان هذا الراوي حقیقی أفعال و
یقسم تودوروف المسارین  و. هذا المستوى فإن الذي بهمنا هو الطریقة التي تم بها السرد

  :الخطاب إلى جملة من المباحث نقدمها كما یأتي المنتجین المتعلقین بالحكایة و

   Le rècit comme histoireبوصفها حكایةالقصة  -1

یشیر تودوروف في هذا المستوى من التحلیل، إلى أن الحكایة هي بنیة مجردة مطلقة، 
 متعددة من الرواة، و لسرد، من طرف مجموعة مختلفة ومكونة من مجموعة من الأفعال القابلة ل

غیر أن . بالتالي فهي غیر ثابتة المعالم من حیث الأداء؛ فكلّ راو یقدمها وفق رؤیته الخاصة
هذه الحقیقة لا یمكن أن تلغي حقیقة الحكایة الأساسیة، التي هي عناصر قائمة باستمرار في 

  .هیكلها الأولي

كرونولوجي للأحداث لا یفي بالضرورة بطبیعة الحكایة، التي یمكن ال السرد التتابعي و و
أن یتغیر المسار الكرونولوجي للأحداث فیها بمجرد أن تكون مشتملة على شخصیتین، فنجد 
أنفسنا مضطرین للتوقف عند حادثة خاصة بالشخصیة الأولى، لنقوم بسرد الوقائع المتعلقة 

ثم یمكننا القول إن الحكایة لیست هي الأحداث، بل العلاقة الاتفاقیة  من و. بالشخصیة الثانیة
بالتالي فإن إدراك الحكایة یتم في مستویین  و. التي تؤلف بینها، فالحكایة لا وجود لها في ذاتها

  :مختلفین من مستویات البنیة الحكائیة، هما

الكلاسیكیة تتخذ طابعا  یقرر تودوروف أن الأفعال في منظور الشعریة: منطق الأفعال )أ
فالمنطق الذي یحكم آلیة العلاقة الفعلیة، لا . دراسیا، یؤكد على تصنیفها من منظور التكرار

التعالقات السردیة، بل یتبع منحى متدرجا، في حصر مجموع  و یتحدد بمدى الاختلافات
الابتعاد  بة، والأحداث في مستوى بسیط من العلاقة مع الشخصیات، یجعل القراءة تتسم بالرتا



یقدم بالمقابل جملة من النماذج القابلة  و. عن تشكیل انسجام بین مختلف الوحدات السردیة
للتطبیق، من منظور أنه بالإمكان إقامة نمذجة تخص منطق الأفعال، قابلة لأن تكون صیغة 

  .مشتركة، تطبق بشكل نموذجي مطلق، یتناول الأفعال بصرف النظر عن طبیعتها

  :تودوروف في بحثه عن منطق ممیز لترابط الأفعال نموذجین، همایستنتج 

هذا النموذج المستلهم من كلود بریموند یؤكد  و، هو النموذج الثلاثي النموذج الأول و
تنویعات لمجموعة من السرود  على أن القصة مكونة وفق منطق التسلسل، من افتراضات و

لأنها . تنبني وفقها كل الحكایات التي تشترك و و الأساسیة ، القارة و rècit)-(microالجزئیة
 یقوم هذا النموذج على ثلاث وحدات فعلیة هي الفعل، و و تمثل المواقف الأساسیة في الحیاة

  .التوازن الاختلال، و

  Le modèle)هو النموذج التماثلي، أو علاقة المشابهة: النموذج الثاني
homologique) الذي یحدد من خلاله السرد مستوى تركیبیا، یرتبط بشبكة من العلاقات ،

الاستبدالیة، حیث یتم البحث انطلاقا من سطح النص على مستویات أخرى ممكنة تكثف من 
استغراق  و"الاختلاف  فالحكایة تقوم على أساس من التوتر القائم على المشابهة و. دلالته

دون الآخر یحیلنا إلى نوع من الخطاب لا یصدق علیه اسم الحكایة في أحد هذین العنصرین 
یعطینا بالمقابل نوعا من الببغاویة المتحجرة انطلاقا من تشابه المسندات، أو في  و.. القصة

  .شكل من الكتابة الوثائقیة المبنیة فقط على الاستبدال

ق محدد مبني بناء على هذا الاستنتاج یكون تسلسل الأفعال في الحكایة خاضعا لمنط و
 حدوث خطر تقابله مقاومة و اعتراض، و فقیام مشروع تقابله إعاقة و. المقابلة على التماثل و

هكذا یمكن أن نحدد مجموع الاحتمالات السردیة المبنیة على التقاطع  و. تحدي أو هروب
صلة قد طور تودوروف المعطیات المت و. العلائقي، بین محوري التركیب والاستبدال السردیین

في مقاله المتعلق بالنحو السردي، الذي ضمنه  تحدیدا و بمنطق ترابط الأفعال بشكل أكثر دقة، 
 .في كتابه شعریة النثر

  :المراجع 
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